
توحيد الله أعظم الأخلاق

ا ولا شجرًا ولا كوكبًا ولا غير أعظم الأخلاق أن تعبد الله وحده وتخصه بالعبادة ، لا تعبد معه ملكًا ولا نبيًا ولا وليًا ولا صنمً

يمُ ” نُ الرَّحِ مَ وَ الرَّحْ لَّا هُ
إِ
لَهَ 

إِ
دٌ لَا  احِ لَهٌ وَ

إِ
كُمْ  لَهُ

إِ
 ذلك ، تعبده وحده سبحانه وتعالى؛ قال عز وجل : “وَ

يَّاهُ ”
إِ
لَّا 

إِ
وا  بُدُ بُّكَ أَلَّا تَعْ قَضَى رَ وقال سبحانه : “وَ

اءَ ” وهو المعبود بالحق جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى : ” نَفَ ينَ حُ ينَ لَهُ الدِّ لِصِ
خْ وا اللَّهَ مُ بُدُ  لِيَعْ

لَّا
إِ
رُوا  مِ

ا أُ مَ وقال تعالى :” وَ

لُ ” بَاطِ وَ الْ ونِهِ هُ
نْ دُ ونَ مِ عُ ا يَدْ أَنَّ مَ قُّ وَ وَ الْحَ أَنَّ اللَّهَ هُ

بِ
لِكَ 

ذَ

وهذه العبادة هي أعظم الواجبات وأعظم الحقوق وأعظم الأخلاق ؛أن تعبده وحده أينما كنت في الشدة والرخاء في الصحة

والمرض في السفر والإقامة حتى تلقى ربك وأنت لا تصلي إلا له ولا تدعو إلا إياه ، ولا تستغيث إلا به ولا تذبح إلا له ، ولا تنذر

إلا له ، ولا تتصدق إلا له ، تقصد بأعمالك كلها وجهه سبحانه وتعالى دون كل من سواه ، لأن العبادات كلها يجب أن تكون لله

وحده.

يَّاهُ ”
إِ
لَّا 

إِ
وا  بُدُ بُّكَ أَلَّا تَعْ قَضَى رَ ينُ ” وقال تعالى : “وَ عِ

تَ يَّاكَ نَسْ
إِ
 بُدُ وَ يَّاكَ نَعْ

إِ
قال تعالى : “

وكل العبادات التي أمر الله بها وشرعها لنا يجب أن تكون لله وحده ، فلا يستغاث بالأموات ولا ينذر لهم ولا يطلب منهم

النصر على الأعداء ولا شفاء المرضى ، ولا يطلب من الأنبياء ولا من الكواكب ولا من الملائكة ولا من الجن ولا من غير ذلك ،

كل هذا يختص بالله وحده فهو الذي يدعى ويرجى ويسأل سبحانه وتعالى .

أما المخلوق الحي فلا بأس أن يسأل فيما يقدر عليه وفيما يجيزه شرع الله المطهر بينك وبينه ، كما قال الله في قصة موسى

هِ ” وِّ دُ نْ عَ ي مِ ذِ
لَى الَّ هِ عَ تِ يعَ نْ شِ ي مِ ذِ

اثَهُ الَّ تَغَ اسْ : ” فَ

بُ ” فلا بأس في الأشياء الحسية الدنيوية أن تخشى اللص والسراق فتغلق بابك أو تَرَقَّ ا يَ ائِفً
ا خَ نْهَ رَجَ مِ خَ وقال تعالى : ” فَ

ا بُ ” خرج من مصر خائفً تَرَقَّ ا يَ ائِفً
ا خَ نْهَ رَجَ مِ خَ ا من شرهم كما قال تعالى عن موسى عليه السلام : ” فَ تجعل عليه حراسة خوفً

يترقب من شر الفراعنة وهذا من الأسباب الحسية التي شرعها الله لعباده .
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هِ ” والمعنى أنه استغاثه الإسرائيلي على وِّ دُ نْ عَ ي مِ ذِ
لَى الَّ هِ عَ تِ يعَ نْ شِ ي مِ ذِ

اثَهُ الَّ تَغَ اسْ وهكذا قول الله سبحانه وتعالى : ” فَ

القبطي فأغاثه موسى لأنه حي موجود قادر على المطلوب ، فإذا قلت لصاحبك : يا فلان أعني على إصلاح سيارتي ، وهو

حاضر يسمعك فلا بأس بذلك فليس هذا من العبادة ، وهكذا لو قلت يا أخي أقرضني كذا وكذا من المال ، ساعدني على بناء

ا ولا بأس هذا البيت وهو من خواص إخوانك القادرين تطلب منه المساعدة في شيء يقدر عليه فهذا ليس من العبادة أيضً

به في الحدود الشرعية.

كبر ، أو تطلب من الجن أما أن تأتي لميت فتقول : يا فلان أو يا سيدي فلان انصرني أو اشف مريضي أو نحو ذلك فهذا شرك أ

أن يغيثوك ويمنعوك من عدوك ، أو تطلب من الملائكة أو من الأنبياء الذين قد ماتوا فهذا من الشرك الأكبر ، أو تدعو

الشمس أو القمر أو النجوم وتسألها النصر أو الغوث على الأعداء وما أشبه ذلك فكل هذا من الشرك الأكبر المخالف لما بينه

ينُ ” وهذا هو توحيد الله وهذا هو الخلق العظيم خلق الرسل وأتباعهم- عِ
تَ يَّاكَ نَسْ

إِ
 بُدُ وَ يَّاكَ نَعْ

إِ
الله في قوله سبحانه : ” 

توحيد الله والإخلاص له دون كل ما سواه سبحانه وتعالى_
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